
 نواكشــوط - كشـــفت تقارير ومقالات 
لسياســـيين وأحـــزاب ومحللين انقســـام 
الموريتانيـــين حـــول تقييـــم أداء الرئيس 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني خلال عامين 

من حكمه للبلاد.
وانتخـــب الغزوانـــي، وهـــو جنـــرال 
ســـابق، رئيســـا لموريتانيـــا فـــي يوليـــو 
2019، وتســـلم مهامه رســـميا في الثالث 
من أغســـطس مـــن العـــام نفســـه لعهدة 
رئاســـية مدتهـــا خمس ســـنوات. وبينما 
يرى موريتانيون أن الرئيس أنجز الكثير 
خـــلال عامين من حكمه، يـــرى آخرون أنه 
أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة 

الانتخابية في ظلّ أزمة صحية متفاقمة.

تقييمات متضاربة

انشـــغل عدد من الوزراء في الحكومة 
كما هـــو الحـــال بالنســـبة إلى الشـــعب 
والطبقة السياسية بتقييم أداء الغزواني، 
حيـــث تحـــدث وزيـــر الدفـــاع حننـــا ولد 
ســـيدي في مقال نشـــر بعدد من الصحف 
المحلية عن السياسة الأمنية التي يتبعها 
الغزوانـــي، معتبرا أن المقاربة الموريتانية 
لمكافحة الإرهاب أخذت عدة أبعاد عسكرية 
وأمنية وتنمويـــة، ومثمنا تزويد الجيش 
بقواعد متقدمة، وآليات جوية قادرة على 
دعـــم القوات البرية خـــلال العمليات ضد 

المجموعات الإرهابية.
كما نشر وزير الداخلية محمد سالم 
ولـــد مرزوك مقالا تحدث فيـــه عن توفير 
الأمـــن للمواطـــن الموريتانـــي، مشـــيرا 
إلـــى أن الـــوزارة الخاضعـــة لإشـــرافه 
قامت بوضـــع خطة تهـــدف إلى تحقيق 
مجموعة من الأهداف مـــن بينها ضمان 
نحـــو  والتوجـــه  المنســـجم  التنســـيق 
تجميع فعـــال للمـــوارد، وتصميم نظام 
لجمـــع البيانات ومعالجتهـــا وتحليلها 
كأداة لصنع القرار والتقييم باســـتمرار، 
والتركيز على المعلومات الاستخباراتية، 
وتعزيـــز عـــدد قـــوات الأمن مـــن خلال 

الاكتتاب.
وأشار إلى أن جميع الجرائم المسجلة 
في جميع أنحاء التراب الوطني انخفضت 

من 11 ألفا و149 حالة في عام 2017 
إلى 3 آلاف و748 حالة في 
عام 2020، أي بانخفاض 

قدره 66.4 في المئة.
من جهته قال 

وزير الاقتصاد وترقية 
الصناعات الإنتاجية 
ممادو عثمان كا في 
مقال نشرته صحف 

محليـــة إن ”تنصيـــب الغزواني رئيســـا 
قبل عامين كان صفحـــة جديدة للاقتصاد 
الوطنـــي، فتـــم تحديـــد مســـار الاقتصاد 
البنيـــة  وتطويـــر  والمتنـــوع  المنتـــج 
التحتيـــة لدعـــم النمـــو وتعزيـــز المـــدن 

المنتجة“.
ولفـــت عثمان كا إلى أنه ورغم ظروف 
جائحة كورونا فـــإن معدل نمو الاقتصاد 

الوطني لعام 2020 كان – 1.76 في المئة.
وتحدث الوزير عن تنشيط القطاعات 
التـــي تتمتـــع بإمكانيات قوية للتشـــغيل 
والنمو، مع دمج أفضل للسلاسل القيمية 
فـــي الزراعـــة والأنشـــطة الرعوية وصيد 

الأسماك.
وأشـــار إلى مواصلـــة عصرنة البنية 
التحتيـــة العمومية وتعزيـــز دور القطاع 
الخاص من خلال تحســـين مناخ الأعمال 
وتطوير الشـــراكات بـــين القطاعين العام 
المؤسســـات  نفاذ  وتحســـين  والخـــاص، 
التمويـــل  إلـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفـــي المجـــال السياســـي والإعلامي 
تحدث الناطق باسم الحكومة المختار ولد 
داهـــي في مقال له عن انتهـــاج الغزواني 

لسياسة التشـــاور مع الأحزاب والتهدئة 
مع مختلف ألوان الطيف السياسي.

وأضـــاف أن كل التعهـــدات الـــواردة 
بالبرنامـــج الرئاســـي في ميـــدان الإعلام 
يمكـــنُ أن توصـــف بأنها ســـلكت ”طريقا 

سريعا وآمنا“ للوفاء بها.
لكنّ حزب الصواب المعارض شدّد على 
أن ما حصل خـــلال عامين من الانتظارات 
لـــم يصل إلى ”الحـــد الأدنى مـــن مطالب 

الإصلاح السياسي“.
وأضـــاف الحـــزب فـــي بيـــان ”مهما 
عددنـــا من أرقـــام الإنجـــازات الفعلية أو 
الافتراضيـــة، دون أن تحكمنا النزاهة في 
توصيف الواقع، ســـيزداد مع كل موســـم 
قادم الخطر بأن تنزلـــق منا فرص متاحة 

اليوم وقد لا تكون متاحة غدا“.
أنفســـنا  تشـــجيع  ”نواصـــل  وأردف 
علـــى أن نظـــل عباقرة فـــي صناعة الوهم 

والاستسلام له“.
ودعا الحزب العقلاء الذين يشـــعرون 
بالمسؤولية والذين يفكرون بالمستقبل إلى 
ضرورة الوقوف ضـــد التزييف والمخادعة 
والفجيعة، بناء على إدراك حاســـم بخطر 
تكـــرار التجـــارب الســـيئة التـــي يكافـــح 
كثيرون كي لا يبـــارح الموريتانيون قاعها 

الآسن ومسرحها القاتل.
وعلـــى عكس السياســـيين الذين رأوا 
أن الغزواني حقق أو هو في طور تحقيق 
أغلب وعـــوده الانتخابية على المســـتوى 
الأمنـــي والإعلامي والاقتصادي، انقســـم 
العديد من النشـــطاء والإعلاميين بشـــأن 
تقييمهـــم لأداء الرئيس، إذ اعتبر بعضهم 
أنـــه مـــن الصعـــب تقييـــم أدائه بســـبب 
الظرفيـــة الخاصة التي نتجت عن جائحة 
كورونا والتـــي خلطـــت الأوراق وأربكت 

الحسابات.
وتعيـــش موريتانيـــا موجـــة خطيرة 
19 بســـبب  ومخيفة مـــن جائحة كوفيد – 
الـــذي يجتاح  الإصابـــات بمتحور ”دلتا“ 
جميـــع المـــدن الموريتانيـــة منـــذ أكثر من 

أسبوعين.
وكتب المدون والناشط الجمعوي 
إسحاق الفاروق عبر صفحته على 
فيسبوك ”كل ما أنجز دون تطلع 
الكثير من المواطنين، وقد يكون 
ذلك بسبب الآمال التي عقدوها 

عليه وجائحة كورونا“.
في المقابل يقول الباحث 
إسماعيل ولد الشيخ سيديا 
إن أهم ما قام به الرئيس 
الغزواني هو تهدئة 
الساحة السياسية، 
والتخفيف من 
الاحتقان السياسي.
في  سيديا  وتابع 
تديونة عبر فيسبوك 
”ومن أهم إنجازاته 

كذلك أنه أعاد للحكومة وللإدارة نوعا من 
الحيوية، فترك للوزراء صلاحياتهم، وترك 

المؤسسات الرقابية تعمل عملها“.
ورأى المدون والشــــاعر أحمد بن أبي 
المعالــــي أن عامين مــــن حكــــم الغزواني 
فيهما ما له وما عليه، وما زال المواطنون 
يأملــــون أكثر ممــــا رأوا، وهنــــاك تفاهم 
وإعطــــاء فرصــــة للمعارضة بأن تُســــمِع 

النظام رأيها.
واستدرك في تدوينة له على فيسبوك 
”هناك مـــن يقول إنه مـــا زال ينتظر نتائج 

أفضل، والناحية الســـلبية أشدها تدوير 
المفســـدين، وهناك بعض الأســـماء عليها 
علامـــات اســـتفهام، ومحاربة الفســـاد لا 
بـــد أن تكون بطـــرق مختلفة عـــن الطرق 

الموجودة الآن“.
أمـــا الصحافـــي والشـــاعر محمـــدو 
الســـالم بن جدو فلفت إلى أن ”الحكم على 
الشـــيء فرع عن تصوره، لـــم أر ميزة ذات 

شأن أذكرها لا سلبا ولا إيجابا“.
وتابع ”عشـــنا فترة تحت حصار وباء 
كورونا عموما، وشغل الرأي العام بأمور 
منهـــا محاكمة الرئيـــس المنصرف (محمد 
ولـــد عبدالعزيز) وأمور أخـــرى (…) لم أر 

شيئا متميزا أتحدث عنه“.

ملفات مفتوحة

اعتبـــر النائـــب البرلمانـــي المعـــارض 
محمد الأمين ســـيدي مولود أنّ الإنجازات 
التي ثمّنهـــا وزراء وسياســـيون داعمون 
للرئيـــس الغزواني ”لم تخـــرج عن نطاق 

الإنشائيات الجامدة التي يمكن نشرها كل 
فترة ومع كل رئيس“.

وقـــال إن الرئيـــس الموريتانـــي لـــم 
مقابل  والمعارضـــين  للمعارضـــة  يقـــدم 
اللقـــاءات  غيـــر  والانســـجام  الهدنـــة 

البروتوكولية.
ســـابقا  لوحـــت  المعارضـــة  وكانـــت 
بتنظيـــم تظاهرات ســـلمية لدفـــع النظام 
نحـــو إجراء عـــدد من الإصلاحـــات، ففي 
تصريحات سابقة لوّح السالك ولد سيدي 
محمـــود نائـــب رئيس الحزب الإســـلامي 
”التجمع الوطنـــي للإصلاح والتنمية“ في 
موريتانيا، بـــأن المعارضة قررت ”الضغط 
على النظام“ عبر ”أنشـــطة سلمية علنية“ 
لدفعه إلى إجراء إصلاحات بعد أن منحت 
الرئيس الغزواني ”من الفرص ما يكفي“، 
لكن الحصيلة بعد سنتين من حكمه كانت 

سيئة.
وطرح ســـيدي مولود في مقال نشـــره 
بصحـــف محلية جملـــة من الأســـئلة قال 
إنهـــا ما تزال تنتظر الإجابـــة. ففي مجال 
التعليـــم تســـاءل النائب المعـــارض ”هل 
ازدادت ثقة المواطن في التعليم الرســـمي؟ 
وهل يســـتطيع أي مـــن الـــوزراء أو كبار 
المســـؤولين أو الجنرالات أن يُدرّس أبناءه 

في المدارس الرسمية؟“.
موريتانيـــا  فـــي  التعليـــم  يـــزال  ولا 
جهـــود  ورغـــم  مســـتوياته  بمختلـــف 
الحكومـــات المتعاقبة لتحســـين المنظومة 
التعليمية في البلاد، يعاني من مشـــكلات 
مختلفة، وتشـــهد موريتانيا من حين لآخر 
احتجاجـــات تطالـــب بتحســـين التعليـــم 

والارتقـــاء بـــه، والخـــروج به مـــن دائرة 
المؤشرات الســـيئة ضمن تقييمات جودة 

التعليم عربيا ودوليا.

كما يشـــكل ارتفاع نســـبة البطالة في 
موريتانيـــا إلى مســـتويات قياســـية أحد 
التحديات الأكثر صعوبـــة التي تواجهها 
الســـلطات، حيث تشـــير تقاريـــر منظمة 
العمـــل الدولية إلى أن نســـبة البطالة في 
موريتانيـــا بلغـــت 30 في المئة فـــي العام 
2020، وهي واحدة من أعلى النســـب على 

المستوى العالمي.
وفي هذا الإطار تساءل سيدي مولود 
”هل هنالك سياســـة حقيقيـــة لكبح جماح 

الارتفاع الصاروخي للأسعار؟ هل توقفت 
المخالفـــات القانونية فـــي التعيينات في 
أهـــم القطاعـــات وفـــي المســـابقات؟ هل 
هناك سياســـة شـــفافة في التشغيل أم أن 
المتـــاح منه علـــى قلته يـــدار بزبونية بين 

النافذين؟“.
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الساحة السياسية

إسماعيل ولد الشيخ سيديا
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إسحاق الفاروق

 كابــول - اتجهـــت حركـــة طالبان نحو 
زيادة تصعيد أعمالها القتالية للســـيطرة 
على المعابـــر الحدودية ومراكـــز الولايات 
خاصـــة الحدوديـــة فـــي مـــا يبـــدو أنها 
اســـتراتيجية جديـــدة تســـتبق أي عملية 

مفاوضات أو تسوية.
وبلـــغ إجمالي المعابـــر الحدودية التي 
ســـيطرت عليهـــا طالبـــان 7 وهـــي تمثـــل 
نحـــو ثلثـــي معابـــر البلاد، حيـــث تمتلك 
أفغانســـتان أكثـــر من 10 معابـــر حدودية 
مع كل من باكســـتان وإيران وطاجيكستان 

وتركمانستان وأوزبكستان.
ففــــي الثاني والعشــــرين مــــن يونيو 
الماضــــي ســــيطرت طالبــــان علــــى معبــــر 
شــــيرهان الحــــدودي مــــع طاجيكســــتان 
بولاية قندوز شــــمالي البلاد، ثم سيطرت 

في الثامن من يوليــــو الماضي على المعبر 
الحــــدودي إســــلام قلعــــة بولايــــة هــــرات 
والــــذي يعد أحــــد أكبر بوابــــات التجارة 
بين أفغانستان وإيران، حيث يدر عائدات 
دولار  مليــــون  بنحــــو 20  تقــــدر  شــــهرية 

للحكومة الأفغانية.
وفي اليـــوم ذاته وقع معبـــر أبونصر 
فراهي أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران 
بولايـــة فرح تحت ســـيطرة الحركة أيضا. 
وبعد ذلك بيوم واحد سيطرت طالبان على 
معبر تورغونـــدي الحدودي أحد البوابات 
التجارية إلى تركمانستان، ويقع في ولاية 

هرات غربي البلاد.
ومنتصـــف الشـــهر الماضي ســـيطرت 
الحركة على معبر ســـين بولداك الحدودي 

مع باكستان في قندهار جنوبي البلاد.

المعابـــر  علـــى  طالبـــان  وبســـيطرة 
الخمسة ســـالفة الذكر ارتفع عدد المعابر 
الحدودية التي تحت يد الحركة في شمال 
وجنوب وغرب وشـــرقي أفغانستان إلى 
7 معابـــر، إذ تســـيطر أيضا علـــى معبر 
دانـــدي باتان الحـــدودي مع باكســـتان، 
مـــع  الحـــدودي  خانـــوم  آي  ومعبـــر 

طاجكستان.
وبالإضافة إلى المعابر تمكنت الحركة 
أيضا من الســـيطرة على عواصم إقليمية 
حدوديـــة خلال الأيـــام الثلاثـــة الأخيرة، 
بينمـــا يؤكد الجيش الأفغانـــي أنه حقق 

نجاحات في الجنوب.
ويبـــدو أن الحركـــة لا تفكر في إبطاء 
الوتيـــرة المحمومة لتقدمها في الشـــمال. 
أنهـــم  الإثنـــين  المتمـــردون  أعلـــن  فقـــد 
هاجموا مزار الشـــريف كبرى مدن شمال 
أفغانســـتان وعاصمـــة ولاية بلـــخ، لكن 
السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا 

إليها بعد.
ومـــزار الشـــريف مدينـــة تاريخيـــة 
ومفترق طرق تجاريـــة. وهي من الدعائم 
التي اســـتندت عليها الحكومة للسيطرة 
على شـــمال البلاد. وسيشـــكل سقوطها 

ضربة قاسية جدا للسلطات.
المعابـــر  علـــى  الســـيطرة  وتحقـــق 
للحركة المتمـــردة أهدافا عديدة من بينها 
وضع اليد على المـــوارد المالية الجمركية 
بالإضافـــة إلى إمكانية فرض حصار على 
الحكومـــة الأفغانيـــة وأقاليمها حيث من 
شـــأن منع عمليـــة التوريد عبـــر الحدود 
البريـــة أن يضعـــف الحكومة فـــي بلد لا 

يملك حدودا بحرية.

وقد تمثّل ســـيطرة طالبان على المعابر 
الحدوديـــة فرصـــة لضمـــان تغييـــر دول 
الجوار لمواقفهـــا من الحركة ومن الصراع 
في أفغانســـتان، مســـتغلة مخـــاوف هذه 
الدول مـــن تداعيـــات الحرب علـــى أمنها 

الداخلي.
الحدوديـــة  المعابـــر  جانـــب  وإلـــى 
اســـتطاعت الحركـــة خلال الأيـــام الثلاثة 
الأخيرة الســـيطرة على ســـت من عواصم 
الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن 
استولت الاثنين على مدينة إيبك في شمال 

البلاد.
وســـيطرت الحركة المتمردة الســـبت 
الحـــرب  زعيـــم  معقـــل  شـــبرغان  علـــى 
عبدالرشيد دوســـتم على بعد حوالى 50 
كيلومترا شـــمال ســـاري بول، والجمعة 
ســـيطرت علـــى زارانج عاصمـــة ولايـــة 
نيمـــروز البعيدة في جنـــوب غرب البلاد 

على الحدود مع إيران.
وزارانج أول عاصمة إقليمية تســـيطر 
عليها الحركـــة منذ إعـــلان إدارة الرئيس 
جو بايدن أنها ستسحب القوات الأميركية 

بالكامل من البلاد.
كمـــا تســـيطر طالبـــان علـــى مدينـــة 
شـــربرغان عاصمة جوزجان الحدودية مع 
تركمانستان، ومدينتي ساري بول وقندوز 
عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاســـم 

نفسه الواقعتين شمالي البلاد.
وشكّلت الســـيطرة على ولاية قندوز، 
مفترق الطرق الاســـتراتيجي في شـــمال 
أفغانســـتان بين كابول وطاجيكســـتان، 
أكبـــر نجـــاح عســـكري لطالبـــان منـــذ 
بـــدء الهجـــوم الـــذي شـــنته فـــي مايو 

مـــع بـــدء انســـحاب القـــوات الدوليـــة 
الـــذي يُتوقـــع أن ينتهي بحلـــول نهاية 

أغسطس.
وأعلن نائب حاكم سمنغان أن مقاتلي 
طالبان سيطروا الإثنين على أيبك عاصمة 
الولاية الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر 

جنوب غرب قندوز.
وتتعـــرض قندهار (جنـــوب) وهرات 
(غرب)، ثاني وثالث مدن البلاد، لهجمات 
المتمرديـــن منـــذ أيام عدة علـــى غرار ما 
يحصل في لشـــكركاه (جنـــوب) عاصمة 

ولاية هلمند أحد معاقل المتمردين.

وفاجأت ســـرعة تقدم طالبان المراقبين 
وكذلك قوات الأمن الأفغانية على الرغم من 
المســـاعدة التي تلقتها من القوات الجوية 

الأميركية.
وقد يكون عجز الســـلطات في كابول 
عن الســـيطرة على شـــمال البـــلاد أمرا 
حاســـما لفرص الحكومـــة الأفغانية في 
البقاء، إذ لطالما اعتُبر شـــمال أفغانستان 
معقلاً للمعارضة في وجه طالبان، فهناك 
واجه عناصر الحركة أقوى مقاومة عندما 

وصلوا إلى السلطة في التسعينات.

وتعانـــي أفغانســـتان حربـــا منذ عام 
2001 حـــين أطـــاح تحالف عســـكري دولي 
تقوده واشـــنطن بحكم طالبـــان لارتباطها 
آنـــذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 
الحادي عشـــر من سبتمبر من العام نفسه 

في الولايات المتحدة.
ومنـــذ مايو الماضي تصاعد مســـتوى 
العنـــف في أفغانســـتان مع اتســـاع رقعة 
نفـــوذ طالبـــان تزامنـــا مـــع بـــدء المرحلة 
الأخيرة من انســـحاب القـــوات الأميركية 
المقـــرر اكتماله بحلول الحـــادي والثلاثين 

من أغسطس الجاري.
تنســـيق  مكتـــب  بيانـــات  وأظهـــرت 
الشـــؤون الإنســـانية التابع للأمم المتحدة 
أن عدد النازحين داخليا بلغ منذ بدء مايو 
الماضـــي ما لا يقـــل عن 244 ألف شـــخص 
عندما شـــن مســـلحو حركة طالبـــان عدة 
هجمات ضد الحكومـــة، بزيادة بواقع 321 
فـــي المئة مقارنـــة بنفس الفتـــرة من العام 

الماضي.
ورجح التقرير أن يرتفع عدد النازحين 
داخليا بوتيرة متسارعة مع استمرار تقدم 

حركة طالبان.
وتزامنا مع التطورات المتســــارعة على 
الأرض لصالــــح الحركة المتمردة، من المقرر 
أن تســــتضيف العاصمــــة القطرية الدوحة 
فــــي الحادي عشــــر من أغســــطس الجاري 
اجتماعــــا لـ“الترويكا“ الموسّــــعة (روســــيا 
وباكســــتان)  المتحدة  والولايــــات  والصين 
بشأن أفغانستان، فيما يستبعد مسؤولون 
روس الحديث عن تقــــدم حقيقي في عملية 
الســــلام في إطــــار المحادثات بــــين أطراف 
الصراع في أفغانستان قبل الخريف المقبل.

عجز السلطات في كابول 

عن السيطرة على شمال 

البلاد سيكون أمرا حاسما 

لفرص الحكومة الأفغانية 

في البقاء

مبررون ومنتقدون لأداء الرئيس الموريتاني بعد عامين في الحكم

أزمة كورونا تخفف من حدة الانتقادات الموجهة لولد الغزواني 
يســــــتفز تثمين سياسيين لإنجازات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني 
وتبرير عجزه عن التغيير بالانشــــــغال في محاربة كورونا، المعارضة التي 

ترى أن سنتين من حكمه مرتا دون تحقيق شيء يذكر.

المعابر تثري خزائن طالبان

طالبان ماضية في توسيع نفوذها في أفغانستان بلا هوادة

المعارضة قررت الضغط على 

النظام عبر أنشطة سلمية 

علنية لدفعه إلى إجراء 

إصلاحات
نحـــو والتوجـــه  جم 
وارد، وتصميم نظام
عالجتهـــا وتحليلها
والتقييم باســـتمرار،
مات الاستخباراتية،
ات الأمن مـــن خلال

ميع الجرائم المسجلة 
ب الوطني انخفضت 

ة في عام 2017
ة في 
ض

ية 

جميـــع المـــدن الموريتانيـــة
أسبوعين.

وكتب المدون والناش
إسحاق الفاروق عبر
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